شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 31 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورس في سلوك بعدَ أنْ دَنْدَنَ حولَ هذهِ المسألةِ وأثبتَهَا إثباتًا يقينيًّا هناكَ إشكاليةٌ أنْ وَرَدَتْ بعضُ الأحاديثِ فيها عرضُ حديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على القرآنِ، فإنْ وافقَ قُبِلَ وإلا فَيُرَدُّ السنةُ سُنَّةُ الآحادِ، السنةُ النبويةُ؛ لأنَّ أغلبَ السنةِ هي سُنَّةُ آحادٍ على القرآنِ أو على العقلِ أو على غيرِه. طبعًا، قضيةُ العقلِ، عقولُ الناسِ تختلفُ. والعقلُ الصحيحُ لا يناقضُ النقلَ الصحيحَ. والعقلُ الصريحُ لا يناقضُ النقلَ الصحيحَ. والصَّوْنِ والعافيةِ. وُضِعَ حديثٌ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «سيكونُ في أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: محمدُ بنُ إدريسَ، ابنُ إدريسَ، هُوَ أَشَدُّ عَلَى أُمَّتِي مِن إِبْلِيسَ.» ما شاء الله، ما شاء الله. ما شاء الله. الشافعي ولا إسنادٍ يُثبتُ به شيءٌ في الشريعةِ. فقلتُ له: ما روى هذا أحدٌ يُثبتُ حديثُه في شيءٍ صغيرٍ ولا كبيرٍ. فيُقالُ لنا: قد ثبتَ حديثُ مَن روى هذا في شيءٍ. وهذه أيضًا روايةٌ منقطعةٌ عن رجلٍ مجهولٍ، ونحنُ لا نقبلُ مثلَ هذه الروايةِ في شيءٍ. يعني يقولُ: له: إنَّ الذي روى هذا الحديثَ ما يَثبتُ يعني ما تثبتُ روايتُه في أيِّ شيءٍ، فلا يُقالُ لنا: إنكم أخذتم بروايته في مسألةٍ وتركتموها في مسألةٍ، إنما هو مردودٌ كلُّه. و هذا الحديثُ الذي تدَّعيهِ منقطعٌ منقطعٌ بينَ الذي رواه ورسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وأيضًا رواه رجلٌ مجهولٌ، فمثلُ هذا نحنُ لا نقبلُ. هذه الرواياتِ. لو جاءَ أيُّ حديثٍ وهو منقطعٌ ويرويه رجلٌ مجهولٌ، فنحنُ نردُّه. أيُّ حديثٍ بهذه الكيفيةِ. قال الإمامُ أحمدُ -قلنا مرارًا-: مَن الإمامُ أحمدُ؟ >> إيه، البيهقي، صاحبُ الكتابِ. ما يعني التلميذُ يقولُ: لكنَّ الإمامَ أحمدَ -يعني بإطلاقٍ- عندنا هو ابنُ حنبلٍ رحمه الله تعالى عليه. لكنَّ تلميذَ البيهقيِّ -يعني أو مَن كتبَ نسخَ الكتابِ- يقولُ: قال الإمامُ أحمدُ. وكأنَّه أرادَ ما... ولذلك هم يقولونَ: لو أرادَ البيهقيُّ أنَّ للشافعيِّ مِنَّةً على كلِّ الشوافعِ إلا على البيهقيِّ. لو أرادَ أن يجعلَ لنفسه مذهبًا لفعلَ. لأنَّه عنده كتابُ "السنن الكبير" أو "الكبرى" - يعني اسمانِ للكتابِ. ومعَ معرفتِه للسننِ والآثارِ والسننِ، يعني دلَّلَ على مذهبِ الشافعيِّ وعلى كلِّ ما ذهبَ إليه الشافعيُّ رحمه الله تعالى. مِن ذلك هذا الآنَ قالَ: وكأنَّه أرادَ ما أخ عمرو إمام أهل الشام الفحل الجبل، المتوفى سنة 157 هـ. لما فرغ عبد الله بن علي ابن العباس من بني أمية، وهو جالس في قصر بدمشق. قال: هل تظنون أحدًا ينقم علينا خروجنا على بني أمية؟ قالوا: إن كان، فالأوزاعي. قال: ائتوني بالأوزاعي. 00:14: أَتَاكَ، فَمَا أَتَاكُمْ مِنِّي وَافَقَ الْقُرْآنَ فَهُوَ مِنِّي. وَمَا أَتَاكُمْ مِنِّي يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ مِنِّي. اللَّهُ. أَكْبَرُ. هَا؟ أَتْبَاعُ الْمَسْؤُولِ الْآنَ لَوْ عَلِمُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ لَطَارُوا بِهِ وَقَالُوا: "دَه هُوَ دَه، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، أَجْمَعَتْ فُرِضَ علينا أن نتبع بفرض الله؛ لأنَّ الذي أمرنا باتباع الرسولِ صلى الله عليه وسلم هو ربُّ العالمين سبحانه وتعالى. ثم سُنَّةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم هي مُبَيِّنةٌ للقرآنِ الكريمِ: العامِّ والخاصِّ، والناسخِ والمنسوخِ، والمطلقِ والمقيَّدِ، وما أشبهَ هذا الذي سبقَ الكلامُ بن أبي منصورٍ. هذا المجهولُ. رجلٌ مجهولٌ لا يُعرَفُ. أنه بَلَغَهُ. ها! أنه بَلَغَهُ. هذا رجلٌ مجهولٌ لا يُعرَفُ. ويعني ما ها؟ عشراتُ السنينَ بينه وبين النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ أيْ: أنه بَلَغَهُ. فلان وفلان وفلان وفلان، ويروي عن فلان. فلان هذا شغله. شغله نتحدى به العالم. الذي نتحدى به العالم. الذين يدَّعون الذكاءَ، ويدَّعون الفهمَ والإدراكَ. وأن المسلمين جُهَّالٌ، أو أن المسلمين أغبياءُ. أو أن لا واللهِ، نحن أذكى العالمِ، وأكرر: نحن سادةُ العالمِ، ونحن أكرمُ الناسِ، ونحن أعزُّ الناسِ بتقوى اللهِ سبحانه وتعالى. أنا أقول: إن اتقينا. يعني ما أقول أننا نزكي أنفسنا، لكن نحن نقول: نحن المسلمون نحن سادةُ العالمِ، ونحن أعزُّ الناسِ، ونحن أكرمُ الناسِ إن اتقينا اللهَ عز وجل، وإن لم نتقِ اللهَ، فسندفعَ الجزيةَ عن يدٍ ونحن صاغرون أذلاءُ. سنة ما شاء الله يعني اللهم بارك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنه ستكونُ بعدي رواةٌ يروونَ عني الحديثَ، فاعرضوا حديثَهم على القرآنِ، فما وافقَ القرآنَ فحدِّثوا به، وما لم يوافقِ القرآنَ فلا تأخذوا به." قال: عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ الإمام العباسُ محمدُ بنُ يعقوبَ قال: حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ قال: سمعتُ يحيى بنَ معينٍ، إمامَ الجرحِ والتعديلِ، المتوفى سنةَ أربعٍ وثلاثينَ ومئتينِ، يقولُ: حسينُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ ضُمَيرةَ ليسَ بشيءٍ. ليسَ بشيءٍ. يعني تضعيفًا شديد ويعني نعرض وحيًا على وحيٍ. يعني هل هل نعرض وحيًا على وحيٍ إذا صحَّ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وهذا يعني يعني منهجُ علماءِ الحديثِ والأصولِ يُبَيِّنُ بُطلانَ هذا الحديثِ. بابٌ كبيرٌ جدًّا، سواءٌ في علمِ المصطلحِ عندَ صحيحٌ إلى ابنِ عباسٍ. صحيحٌ إلى ابنِ عباسٍ، انتبه، لا جدلَ في صحته. ابنُ عباسٍ يقينًا قال ذلك، لكن هل أخطأ أم أصاب؟ اتقِ اللهَ يا مولانا! إمامٌ أنت حتى تقول: أخطأ ابنُ عباسٍ؟ أنا ما أقول: أخطأ ابنُ عباسٍ. نحن نسأل، ابنُ عباسٍ ليس معصومًا. ليس معصومًا رضي الله عنه وأرضاه. وقد خالفته أمُّ المؤمنين اليوم. لو أنَّ امرأةً تتزوجُ برجلٍ له قدرٌ، سواء كان عالمًا أو طالبَ علمٍ -يعني مبرزًا-، أو رجلًا له -يعني- شأنٌ دنيويٌّ، أو رجلٌ -يعني- له أصلٌ من بني هاشم، من قبائلَ من كذا... يعني المقصود أنَّ زوجها له هل ستنسى؟ اللحظةَ، ما أقول الساعةَ ولا الدقيقةَ، لا اللحظةَ التي ذهب ليخطبها فيه؟ هل ستنسى اللحظةَ، ما أقول اليومَ ولا الساعةَ، التي بنى بها؟ ده هي تذكرُ أدقَّ التفاصيل! وخاصةً النساء، أدقُّ منا نحن الرجال. واحدٌ منا يدخل البيت، قد -يعني- الساعةَ معلقةً قد ما نراه. هُنَّ يأتين بتفصيلةٍ، واللهِ لو -واللهِ- لو النملةَ ترى، لذكرت لك النملةَ في الموضع الفلاني. ممكن أن تصاحبَ رجلًا سنواتٍ طويلةً، ما تنتبه لحذاءٍ أو امرأةٍ. إذا رأته مرةً واحدةً، ما لم تتقِ اللهَ وتغضَّ بصرَها كاملًا، واللهِ تصفُ وصفًا ما له وصف! فالشاهدُ هنا: هذا الزواجُ بسيدِ الخلقِ >> صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. >> الزواجُ بسيدِ الخلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وابنُ عباسٍ غلامٌ صغيرٌ، صبيٌّ، طفلٌ. الرس حديثُ ابنِ عباسٍ صحيحٌ لا غبارَ عليهِ إلى ابنِ عباسٍ، لكنَّ كلامَهُ أخطأَ في ذلكَ، والصحيحُ ما قالتْهُ أمُّ المؤمنينَ أنَّهما كانا حلالينِ. إذا تعارضتْ، الذي عرضوهُ على سنَّتِهِ، أيُّ عرضٍ؟ لماذا؟ يعني ما نعلمُ خلافًا بينَ العلماءِ بينَ المحدِّثينَ والأصوليينَ والفقهاءِ طبعًا، وعلماءِ العقيدةِ أيضًا، أنَّه إذا تعارضَ، إذا تعارضَ حديثانِ، ما يقولونَ تعارضَ الحديثُ والقرآنُ؛ لأنَّ الحديثَ والقرآنَ لا يتعارضانِ. إنَّما يقولونَ: إذا تعارضتِ الأحاديثُ، فيُقبَلُ الصحيحُ ويُرَدُّ الضعيفُ. وإذا كانا صحيحينِ، فالجمعُ، إنْ لم يُمكِنِ الجمعُ فالناسخُ والمنسوخُ، إنْ عُلِمَ التاريخُ. وإنْ لم يُعلَمِ التاريخُ ولم يُمكِنِ الجمعُ فإيش؟ فالترجيحُ الذي نحنُ ذكرناهُ، وذكرَ الحازميُّ في مقدمةِ كتابهِ "الناسخُ والمنسوخُ" أكثرَ من باطِلٌ، وأنَّ صالحًا لا يُحتَجُّ به. وأخبرنا أبو عبد الله الحاكم قال: حدثنا أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس قال: عباس العباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: صالح بن موسى الطلحي ليس بشيء. هذا إمام الجرح والتعديل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال: حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الإمام الكبير، المتوفى سنة ثمانٍ وثلاثين ومئتين، الذي كان يُعادَل بالإمام أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم، مخزوم مولاه، قال: حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن الإمام الكبير القرشي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حُدِّثتم عني بحديثٍ تعرفونه ولا تُنكرونه، قلتُه أو لم أقلْه، فصدِّقوا.» دخلنا في الدَّجَل! يعني: الحديث تعرفونه ولا تُنكرونه، أنا قلتُه أو لم أقلْه، صدِّقوا به. يا سلام! يا سلام! قاله أو لم يقلْه، فنصدِّق له وننسبه للرسول عليه السلام! ما هذا كلامٌ من أبطلِ الباطلِ! فإني أقول ما يُعرَف ولا يُنكر. ما مَن هو؟ طب سنحكم مَن نحكم؟ الضَّلالي على الحَيْرَى على أعداء الله في كل مكان؟ نحكم مَن؟ أبو حمالات. فإني أقول ما يُعرَف ولا يُنكر. «وإذا حُدِّثتم عني حديثًا تُنكرونه ولا تعرفونه، فلا تُصدِّقوا به، فإني لا أقول ما يُنكر ولا يُعرَف.» وأخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حَيَّان الأصبهاني، هذا الملقب بأبي الشيخ، صاحب تاريخ أصبهان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يحيى بن آدم فذكره بإسناده غير أنه لم يذكر: «قلتُه أو لم أقلْه»، وقال في آخره: «وكذِّبوا بي، فإني لا أقول ما يُنكر وأقول ما يُعرَف.» الكبير أبو بكر بن خُزَيْمَةَ متوفى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة، وقد تخطى الثمانين، قال في صحة هذا الخبر مقالًا: "لم نرَ في شرق الأرض ولا غربها أحدًا يعرف خبر ابن أبي ذئب من غير رواية يحيى بن آدم، ولا رأيت أحدًا من علماء الحديث يثبت هذا عن أبي هريرة." يعني: منقطع. والتفرد. التفرد سهل، لكن الانقطاع... وأيضًا، منقطع إسنادًا، والمتن في غاية النكارة. قال الإمام أحمد: "البيهقي: وهو مختلف على يحيى بن آدم في إسناده ومتنه. يحيى بن آدم له كتاب مطبوع كتاب الخراج، حققه شيخ شيوخنا أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه. إمام أهل مصر، إمام وادي النيل في زمانه. فقيل عنه هكذا، وقيل عنه عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وقيل عنه عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. يعني: إسناد مختلف." وأخبرنا أبو عبد الحاكم قال: سمعت أبا العباس الأصم محمد بن يعقوب قال: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: كان يحيى بن عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن آدم يحدث عن ابن أبي ذئب النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رُوِّيتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ». وغيرُ يحيى بن آدم يرسلها عن ابن أبي ذئب. يعني: الحديث إيه؟ منقطع وليس موصولًا. أخبرنا أبو بكر الفارسي قال: أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني قال: حدثنا أحمد أبو قال البخاري: هو وهم، ليس فيه أبو هريرة. يعني اختلاف في السند، والصحيح فيه الانقطاع والإرسال، وأيضًا الاختلاف في داخل المتن. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم قال: حدثنا أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أَمَّا صَدْرُ هذا الحديثِ موافقٌ للأحاديثِ الصحيحةِ في قَبولِ الأخبارِ، وقولُه: "قلتُ أو لم أقُلْه" في هذه الأحاديثِ لا يليقُ بكلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. نقدُ المتنِ. بعضُ الناسِ يقولُ: إنَّ المحدِّثينَ ناسٌ أغبياءُ وما يفهمونَ، وأنَّ كلَّ شغلِهم وعملِهم على الأسانيدِ فقط، لا ينظرونَ أيضًا في المتونِ. انظرْ للبيهقيِّ ماذا يقولُ: وقولُه: "قلتُ أو لم أقُلْه" في هذه الأحاديثِ لا يليقُ بكلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. هذا كلامٌ لا يخرجُ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يشبهُ المعقولَ، ولا العقولَ الحيَّةَ. هذا كلامٌ لا يشبهُه. وفي روايةٍ ضعفٌ. وبعضُ الرواةِ عن يحيى بنِ آدمَ لم يذكرْه عنه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ حاتمٌ قال: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يعقوبَ الأصمُّ قال: أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحكمِ قال: أخبرنا ابنُ وهبٍ عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ قال: 00:49:26.5 قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو أبي أسيد الساعدي قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وفي رواية عبد العزيز أنه سمع أبا حميد أو أبا أسيد رضي الله عنهما يقول: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا سمعتم الحديثَ عني تَعْرِفُهُ قلوبُكم وتَلِينُ له أشعارُكم وأبشارُكم، وتَرَوْنَ أنه منكم قريبٌ، فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديثَ عني تُنْكِرُهُ قلوبُكم وتَنْفِرُ منه أشعارُكم وأبشارُكم، وتَرَوْنَ أنه منكم بعيدٌ، فأنا أَبْعَدُكم منه." تابعه عمارة بن غزية عن عبد الملك بن سعيد بن سويد. وقد أخبرنا أبو بكر الفارسي قال حدثنا أبو إسحاق الأصبهاني قال حدثنا أبو أحمد بن فارس، فقلت: أحمد بن محمد بن سليمان بن فارس النيسابوري الدلال، مكتوب: في سنة ثلاثمائة وعشرة. هذا الراوي عن أراد أن يقول إن هذا كلام، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صحّ ومع ذلك هو أيضاً بإسناد ضعيف، فمن كلام أُبيّ بن كعب رضي الله عنه، هذا إن صحّ. قال البخاري: "وهذا أصح". ها! نقف هنا عند كلمة "هذا أصح". ما أنا عندي الضعيف أصح من الموضوع، وعندي الضعيف جدًا أصح من الموضوع، والضعيف ما يوجدُ تناقضٌ كما قلنا، ها! فحديثُ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ لا يخالفُ قرآنًا ولا يخالفُ سنةً؛ لأنَّ الكلَّ وحيٌ مِن عندِ اللهِ، مِن عندِ اللهِ جلَّ وعلا، ولو كانَ مِن عندِ غيرِ اللهِ لوجدوا فيهِ اختلافًا كثيرًا. الثابتُ عظيمٌ جدًّا يُعَضُّ عليهِ بالنواجذِ، الذي قالهُ الإمامُ البيهقيُّ، وعلى الأحوالِ كلِّها حديثُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ الثابتُ عنه قريبٌ من العقولِ، موافقٌ للأصولِ، لا يُنكرُهُ عقلٌ مَن عَقَلَ عن اللهِ، ما هو عقولُ المرتدينَ والمنافقينَ والكفرةِ والمجرمينَ والزنادقةِ، ها! عقولُ مَن عَقَلَ عن ربِّ العالمينَ، مَن فَهِمَ عن ربِّ العالمينَ، مَن خافَ اللهَ عزَّ وجلَّ، مَن امتلأَ قلبُهُ بالإيمانِ والتقوى. أما العقولُ العقولُ الفاسدةُ التي تأثَّرتْ بالردةِ والكفرِ والفسادِ في الأرضِ، فمستحيلٌ أنْ تفهمَ عن ربِّ العالمين. لا يُنكرُ عقلٌ مَن عَقَلَ عن اللهِ الموضعَ الذي وضعَ بهِ رسولُهُ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ مِن دينِهِ. اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ >> أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ أشهدُ أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ >> حيَّ على اللهُ يباركُ، معلش، سلام. >> حيَّ على الصلاةِ حيَّ على الفلاحِ حيَّ على الفلاحِ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ لا إلهَ إلا اللهُ بسمِ اللهِ، وعلى الأحوالِ كلِّها حديثُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ الثابتُ عنه قريبٌ من العقولِ، موافقٌ للأصولِ، لا يُنكرُهُ عقلٌ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ الْمَوْضِعَ الَّذِي وَضَعَ بِهِ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دِينِهِ أَنَّهُ الْمُبَلِّغُ، وَهُوَ وَحْيٌ يُوحَى، وَمَا افْتَرَضَ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَاعَتِهِ، وَلَا يَنْفِرُ مِنْهُ قَلْبُ مَنِ اعْتَقَدَ تَصْدِيقَهُ فِيمَا قَالَ وَاتِّبَاعَهُ فِيمَا حَكَمَ بِهِ. وَكَمَا هُوَ 01:00:56.0 الذي مات فيه يا أيها الناس لا تمسكوا عليَّ بشيءٍ، فإني لا أُحِلُّ إلَّا ما أَحَلَّ اللهُ في كتابه، ولا أُحَرِّمُ إلَّا ما حَرَّمَ اللهُ في كتابه. طيب، حتى يعني لو أخذنا بهذا يعني. وقد أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: قَالَ: وَمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنْ هَذَا إِلَّا مَا تَمَسَّكُوا بِهِ عَنِ اللَّهِ، ثُمَّ عَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ عَنْ دَلَالَتِهِ. وَلَكِنْ قَوْلُ: إِنْ كَانَ قَالَ -يَعْنِي إِنْ كَانَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ- لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ يَدُلُّ تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ﴾ ﴿عَنْهُ فَانتَهُوا﴾. قالَ الإمامُ أحمدُ البيهقيُّ: وقولُهُ في الروايةِ الأولى في الكتابِ إنْ صحَّ ذلكَ فإنما أرادَ واللهُ أعلمُ فيما أُوحيَ إليهِ ثمَّ أُوحيَ إليهِ نوعانِ. ها الكلامُ العظيمُ أهو الذي قالَهُ الشافعيُّ وقالَهُ >> يا ربِّ لا تفتِنَّا في ديننا، يا ربِّ ولا تجعلْ الدنيا أكبرَ همِّنا. >> عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، طَيِّبٌ. أخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ الحاكمُ، قال: أخبرنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الصفارُ الزاهدُ، الأصبهانيُّ، محدِّثُ عصرِه، المجابُ الدعوةِ، توفي سنةَ تسعٍ وثلاثين وثلاثمئةٍ، عن ثمانٍ وتسعين سنةً. قال: واللهِ لو لنا دعوةٌ مستجابةٌ، واللهِ لا ندعو ليريَحْنا اللهُ عزَّ وجلَّ. قال: حدثنا أحمدُ بنُ عصامِ بنِ عبدِ المجيدِ، العالمُ المحدِّثُ الصادقُ، أبو يحيى الأنصاريُّ، مولاه، توفي سنةَ اثنتين وسبعين ومئتين، عن تسعين سنةً. قال: حدثنا الحسينُ بنُ حفصِ بنِ الفضلِ الهمدانيُّ، الأصبهانيُّ القاضي الصَّدُورُ، توفي سنةَ عشرٍ ومئتين، عن سفيانَ، سفيانَ بنِ سعيدِ بنِ مسروقٍ الثوريِّ، الإمامِ الكبيرِ، توفي سنةَ إحدى وستين ومئةٍ. عن منصورٍ، منصورِ بنِ المعتمرِ، أبو عتَّابٍ السلميُّ، توفي سنةَ اثنتين وثلاثين ومئةٍ. عن إبراهيمَ بنِ يزيدَ. هذا من أصحِّ الأسانيدِ: الثوريُّ عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن ابنِ مسعودٍ. من أصحِّ أسانيدِ ابنِ مسعودٍ. إبراهيمُ، إبراهيمُ بنُ يزيدَ النخعيُّ، فقيهُ الكوفةِ، توفي سنةَ ستٍّ وتسعين. عن علقمةَ بنِ قيسٍ النخعيِّ، وهو خاله، توفي بعد سنةِ ستين. عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ الهذليِّ، حليفِ قريشٍ، الإمامِ الكبيرِ، أبو عبدِ الرحمنِ، المتوفى سنةَ اثنتين وثلاثين. قال: «لَعَنَ اللهُ الواشماتِ والمستوشماتِ، الواشمةَ التي يعني تجعَلُ الوشمَ، والمستوشمةَ التي يُفعَلُ فيها الوشمُ، والمتفلِّجاتِ للحُسنِ، ما بينَ السنَّينِ هاتينِ، المغيراتِ خلقَ اللهِ.» فبلغَ ذلكَ امرأةً، فبلغَ ذلكَ امرأةً من بني أسدٍ، يقالُ لها أمُّ يعقوبَ. قالت: فقالت: «إنه بلغني أنكَ قلتَ كيتَ وكيتَ؟» قال: «بلى، ألا ألعنُ من لعنَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ؟ >> ومَن هو في كتابِ اللهِ؟» قالت: «لقد قرأتُ ما بينَ اللوحينِ، أنا واللهِ أحفظُ المصحفَ، ما هو قرأتُ يعني مسكتُ المصحفَ، لا، أتقنتُ. فما وجدتُ فيهِ ما تقولُ، يعني ما وجدتُ آيةً تقولُ هذا الكلامَ. جيئونا بآيةٍ. هو يوجدُ آيةٌ تحرِّمُ؟» أبشرْ، أبشرْ، أبشرْ، أبشرْ. إن شاءَ اللهُ لستَ بِخَيْرٍ، أَبْشِرِي. أَبْشِرِي بِلِقَاءِ اللَّهِ. فَمَا وَجَدْتُ فِيمَا تَقُولُ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ، لَقَدْ وَجَدْتِيهِ. أَمَا قَرَأْتِ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ﴾ ﴿فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ قَال >> وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ >> آمِينَ >> وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا >> اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا >> وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، وَلَا تَجْعَلْ إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
